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الــــدين ولـم تـــعــــاد الاديــــان بل
تحـتــرم الــدين بل  ولــكي انــهـا
تـــــرعى مــــصــــالحـه. ولحــــتى لا
تعـجـز الكـنـائس عن أداء دورها
الاجـــتـــمـــاعـي فـــقـــد وفــرت دول
اوربــيــة عـديــدة مـصــادر مـالــيـة
لــرفــد هــذه الــكــنــائس من خلال
تـشـريع (الــضـريـبـة الـكـنـسـيـة).
انيـا العَلمانية التي ففي دولة ا
ينتمي مواطنوها بشكل رئيسي
الـى طـــائـــفـــتي (الــــكـــاثـــولـــيك)
و(الـــبــــروتـــســــتـــانـت) وحـــيث
يسجل هذا الانتماء في الوثائق
الـشـخـصـيـة لـكل مـواطن تـقـوم
دوائر الـضرائب وبشـكل تلقائي
بحسم (ضـريبـة الكـنيـسة) التي
ـواطن من يـنـتــمي الـيـهــا هـذا ا
راتـبه كل شــهـر والـتي تـتـراوح
ئة من نسبـتها ب  8 الى 9 با
الــراتـب. وقـــد اصل الـــدســـتــور
ـكــسب الـكــنـسي ـاني هــذا ا الا
ــــادة  140مــــنه. وصـــــاغه في ا
الي وكـمـثـال عـلى هـذا الـرفـد ا
فــقــد تــدفق الـى خــزيــنــة اتحـاد
(الــكـنــائس الــكـاثــولـيــكــيـة) في
انيـا وفقط في العام  2015ما ا
مــقـداره (09.6) مــلــيــارد يـورو.
ولا يـقــتــصــر الامــر عــلى الــرفـد
ـــــــــــالـي فــــــــــقـط بـل ان الحـق ا
لــلــكـــنــائـس بــالــنـــشــر والاعلام
وتـــــأســــيس ريـــــاض الاطــــفــــال
ــــــــدارس والجــــــــامــــــــعـــــــات وا
راكـز الفـكرية ستـشفـيات وا وا
والــثـقــافـيـة. ومــثـال اخــر يـؤكـد
حـقيـقة عـدم معـادات الـعَلـمانـية
لـلــديـن كـون ان الحــزب الحــاكم

ــانـــيــا الـــعَــلـــمــانـــيــة الان فـي ا
ــــانـــيــــة عـــديـــدة ولـــدورات بـــر
هــواتحـاد لحــزبـ مــسـيــحـيـ

CDU)) :ــــــانــــــيــــــ هــــــمـــــا ا
ــــــاني و() :(CSUالاتحـــــــاد الا
ـسيـحي والاتحاد الاجـتماعي ا
ـســيــحي) وبـزعــامــة الـســيـدة ا
(مــريـــكل). والـــلــطـــيف في هــذه
ــســـئـــلـــة أن هـــذين الحـــزبــ ا
تحـدين هما في الاصل حزبان ا
(كـاثولـيـكـيـان) في الـوقت الذي
تـنــتـمـي فـيه الــســيـدة (مــيـركل)
والـتي هي زعــيـمـة هـذا الاتحـاد
الى الطـائـفة (الـبروتـستـانتـية).
وكــــمـــصــــداق آخــــر عـــلـى عـــدم
اضــطــهــاد اوعــداء اوتــضــيــيق
الـدول الـعلـمـانيـة الاوربـيـة على
ـسلـم ؤمـنـ بالاديـان ان ا ا
الـهـاربـ من بـلـدانـهم الاصـلـية
والـلاجــــئـــــ الى هـــــذه الــــدول
الـعَــلــمـانــيــة وجـدوا ويــجـدون
لاذ الامن في الدول الحـمايـة وا
العَلـمانية التي تـقيهم ملاحقات
واضــطــهـاد بــلـدانــهم الاصـلــيـة
بــســبب انــتــمــاءاتــهم الــديــنــيـة
ـــــذهــــبـــــيــــة. وهـــــذه الــــدول وا
ــســاجــد الــعَــلــمــانــيــة تــعج بــا
والجــــــمــــــعــــــيــــــات والــــــروابط
الاسلامـــيـــة الـــتـي يـــؤســـســـهــا
سـلـمون ـهـاجـرون ا ويـديـرها ا
ـــارســـون فـــيـــهـــا كل والــــذين 
نــــشـــاطــــاتــــهم الــــديــــنـــيــــة بلا
مــــضــــايــــقــــات الا اذا تــــأكـــدت
ؤسـسات الـرسمـية من تـطرف ا
اوخـــــرق هــــذه الـــــنــــشـــــاطــــات
لــلــدســاتــيــر في هــذه الــبــلـدان
اواقلاقـهــا لـلــسـلم الاجــتـمـاعي
ـا يـحـمي فـانـهـا سـوف تــقـوم 
المجتـمع اتجـاه هـذه النـشـاطات
وبـأجــراءات قـانــونـيــة عـادلـة لا

تنطلق من رفض اومعادات.
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يُـوَصفِ فـقـهــاء الـدسـتـور كـيـان
الـــدولـــة بـــانـــهـــا (شـــخـــصـــيـــة
اعــتــبــاريــة). أي أن الـدولــة هي
ليست كيـان شخص طبيعي بل
هي عـبـارة عن مجـرد مؤسـسات
اعــتـــبــاريـــة يـــنــظـم الــدســـتــور
تـأسيسـها ووجودهـا ويشغـلها
ــنـحــهم ويـديــرهــا أشــخــاص 
الـقـانـون صلاحـيـات وواجـبات
ولأداء مـهــمـتــ وجـدت الــدولـة
اصلا لأدائـــــهــــمــــا الا وهــــمــــا:
الخــــدمــــات والحــــمــــايــــة. ولأن
مــواطـنـي الـدولــة يـنــتــمـون الى
اديان ومذاهب ويؤمنون بعقائد
وافـكــار عـديـدة ومـخــتـلـفـة فـان
واجب الـدولة يحـتم علـيها ان لا
تنـتـمي هـذه الـدولة الى أي دين
اومـذهب اوعقـيـدة فـهي لـيست
شـــخـــصــــا طـــبـــيـــعــــيـــا بل هي
مــــؤســـســــات ولأن ذلـك ســـوف
يــتــعــارض مع واجب تــأديــتــهـا
. فـالـذي ــذكـورتــ ـهــمـتـيــهـا ا
يـدير الـدولـة هـولـيس الـشخص
ـذهب اوالــعـقــيـدة اوالــدين اوا
بل هـــوالــدســتـــور الــذي يــخــدم
ويـحمي جمـيع مواطـني الدولة.

والـدسـتـور هـوعـقـد من صـنـاعة
بشـريـة وليس سـمـاوية ويـتفق
عــلى قـواعـده واســسه مـواطـنـو
ــا يــضــمن لــكل هــذه الــدولــة 
واحد مـنـهم حقـوقه ويـستـطيع
ـواطـنون الـبشـر تـغيـير هؤلاء ا
هــذا الـــعـــقـــد كـــلـــمـــا تــطـــلـــبت
حـاجـاتـهم الى تـغـيـيـره. بـيـنـمـا
ـــذاهب والـــعـــقـــائــد الاديـــان وا
جمـيعـا وبلا استـثنـاء يؤمن كل
لك الحـقيـقة واحد مـنهـا بـانه 
التي (لا تـتغـير) وكل الاخرون لا
لكونـها ويعامل كل واحد من
هــذه الاديــان اتــبـاعـه بـغــيــر مـا
يـتــعـامل مع الـذين لا يـتـبـعـونه
حــــــتى وان ادعـى هـــــذا الــــــدين
اوتلك العقيـدة بانها تتعامل مع

الاخرين بالعدل والاحسان.
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شـهد اليـسار واحزابه وكـياناته
في العالم وبالخصوص كياناته
اركـسيـة بـعد انـهيـار الاتحاد ا
السوفـيتي في بـداية تـسعـينات
ـاضي فـراغـا سـيـاسـيا الـقـرن ا
ذاتـــيـــا ارتـــبـط بـــزوال الـــدولـــة
السوفـيتية ونظـامها السياسي
حـيث كـانت الـدولـة السـوفـيـتـية
ونـظــامــهــا الـســيــاسي يــرفـدان
الــيـســار بـالـقــوة عـلى مــخـتـلف
اشكـالها وفي كثـير من الاحيان
ــــــســــــائل كــــــانـت الــــــدولـــــة وا
الــســوفــيـــتــيــة هي الــتي تحــدد
اتجــاه الــبـوصــلــة الــسـيــاســيـة
والفكرية لهذا اليسار. وقد شعر
ن كـانـوا يـنـتـمـون الـكـثـيـرون 
الى هـذا الــيـســار بـأن الــسـاحـة
الــسـيــاسـيـة فـي الـعـالـم لم تـعـد
تــتــسع لــهم ولا يــجــدون فــيــهـا
صـدى لافـكــارهم. ولم يـكن لـهـذا
الـيــسـار ان يـنــقـلب عــلى نـفـسه
ليغير اتجاهه ويتنازل عن قيمه
الـفـكـريــة والـسـيـاسـيــة لـيـنـهـار
مثلما انـهار الاتحاد السوفيتي.
ولأملاء الـفـراغ الـسـياسـي الذي
ــنـــطــقــة عـــانــاه الــيـــســار فـي ا
العربية فقد احتفظت العديد من
الـكــيـانـات الـسـيــاسـيـة بـهـامش
لــوجــودهــا. واتجه الــعـديــد من
الـيـسـاريـ لـلـبـحث عن مـظلات
تـمــكــنــهم من الــوقـوف تحــتــهـا
ــضـامــ فــكـريــة تـســمح لـهم
(بالتنـفس) الفكري وبهامش من
حريـة النـشاط وبـأثواب لـيست
يـســاريـة تـمـامـا ولــكـنـهـا تحـمل
الـبعـض من طابع والـوان الفـكر
اليساري. فوجد هؤلاء في مظلة
ـوقـراطـيـة عـنـوانـا مـقـبولا الـد
ومــظـــلــة مــريـــحــة. والــواقع ان
وقـراطية كقـيمة لم تكن من الد
اهـــــــداف الـــيـــســار حـــتى وان
قـدمــهـا بــصـيـاغــات اخـرى مـثل
ـــوقـــراطـــيـــة الـــثـــوريـــة) (الـــد
ــركــزيــة). ــوقـــراطــيــة ا و(الــد
وسـرعـان مـا شـكـل الـيـسـاريـون
كــــــــــيـــــــــانــــــــــات تحــــــــــمـل اسم
ـوقـراطـيــة كـعـنـوان حـيث الـد
اكـــتــظت الـــســاحـــة الــعـــراقــيــة
بـــــالـــــروابـط والجـــــمـــــعـــــيـــــات
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لا يـخفى عـلى الـقار أن الـعراق مـسـتهـدف في تـماسـكهُ وأتحادهُ
ليس كـما يـعتقـد البعض بـانه مسـتهدف أمـنيـاً فقط بل أن الحقـيقة
صـادمه وخـبث الـنـوايـا مـرامـهـا زرع الـكـراهـيـة والخـوف من مـبدأ

الفرقة لا الوحدة ب أبنائه
ـصاب بـداء الأبنه ومن أبـون :هـو الرجل الـذي يؤتى اي ا يعـرف ا

أستحكم به هذا الداء .
تـعريف أخـر : هـو الاتصـال الجـنسي بـ ذكـرين ومن يبـيح ظـهره

للآخرين .
أي انـهـا حـالة فـرضت نـفـسهـا وسـيـطرتـهـا عـلى ضعـاف الـنـفوس
ومن هم سـيــئي الاخلاق وفـاقـدي الـتـصـرف والأدراك بـحـجم هـذا
الكارثة  التي حلت بالمجتمع مع الأخذ بع الاعتبار أن هذا الفعل
الـشنـيع قـد ينـهي حـياة مـرتـكبهُ وفـاعلـهُ بسـبب الاعراف والـتـقالـيد

التي تربى عليها الجميع .
ا ثقافة سلبية مكتسبة أنحراف اخلاقي ?? ام مرض عضوي? لر
ولهـا جذور وما قـوم لوط الا دليل ? كـثيـرة هي التسـاؤلات والطرح
ـوضـوع دون وضع عـقـوبـة او رادع . نـحن هـنـا لا نـتـحدث بـهـذا ا
عن أرقام معدودة فقد أخذت اعداده تثير الغرابة والدهشة للتزايد
ـلمـوس على أرض الـواقع حتى اصـبحت هـناك مـناطق لـحوظ وا ا
تعرف بهذه الحالة البتاوي مثالاً بسيطاً كما تعد بؤرة وملجأ أمن
لكل ما يصـيب المجتمع ويؤدي الى فقـدان تماسكهُ بقـصد التجارة

بها وانحلال المجتمع وضياع تاريخه ذي الطابع المحافظ.
موقف لا يـعيد الـطمأنـينة وسط كل من يـهتم او متـخوف من نتـيجة
صـيـبة الـكـبرى من دون ـأسـاة وا الاضـرار الـتي قد تـخـلفهُ هـذه ا
رادع أو وضع عـقاب لاصـحـاب هذا الـفـعل الشـنـيع سـوى النـظرة

الدونية التي يراهم المجتمع بها.
 فــالـذي يـرجع الى قــانـون الـعـقــوبـات  الـعـراقي رقــــــــــــــم 111
ـادة قــانـونــيـة تــنص عـلـى مـعــاقـبـة لـســنـة 1969م لم يـجــد نـصــا 
ـعـروفـ بالأبـنـة او الـشذوذ الجـنـسي نـستـنـتج هـنا طـامـة كـبرى ا
وهي الـتـغاضـي عنـهـا اي اعطـى لهـا الـشرعـيـة بـالأستـمـرار شرط
ـر بـه الـعــراق من تحــديـات أمــنــيـة الــقـبــول  مــتـغــاضــ عن مــا 
وسـيـاســيـة وعـدم اســتـقـراره لـيــتـسـنى الألــتـفـات لــهـذه الحـالـة او
الـظـاهـرة الــتي أخـذت مـأخـذاً لا تحــمـد عـقـبــاه وكـأن ايـام الحـيف

فارقة. والجور التي حلت بالعراق لا يطيب لها ا
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ا قد يهدد المجتمع بقصد تفكيكه  1.عدم اخذ الحيطة والحذر 
 2.الـسـمــاح لـهم بــالـتـواجــد من دون مـواجـهه ولــو الـتـصــدي لـهـا

فالقانون لا يعاقب اصحاب هذا الفعل مادام هناك قبول.
 3.الاعلام الـذي قــد يــؤدي دوراً مــؤثـرا مـن خلال الـتــوعــيــة الـتي

تسهم في تنقية المجتمع .
ادي الـذي اجبـر ضعـاف النـفوس عـلى ان تعـده مهـنة  4.الـدخل ا

تمتهن مقابل اموال.
ـســتــوى الـتــعــلـيــمي والــثـقــافي وعــدم أداراك الاثـار   5.ضـعـف ا

ترتبة على هذا الفعل ا
اما الـوقـايـة فتتمثل في ما يأتي:

 1.وضع عقوبة رادعـة لأصحاب هـذا الفعل من خلال وضع لجان
امنية متخصصة مهمتها الكشف عنها ومعرفة اماكن خلاياها.

ـدارس والجــامـعـات لــتـغـيــيب الـفــرصـة عـلى من  2.الـتـوعــيـة فــ ا
ستقبل . يحاول استغلالها داخل اجيال ا

 3.تقبل اصـحاب هذا الفـعل الدنيء بعـد تهيأتـهم نفسيـاً فالمجتمع
لاعـادة الـثـقـة الى انـفـسـهم لـلـتعـايش كـأنـاس طـبـيـعي الـتـصرف لا

يعيبهم شيء .
ـتابـعة والـتـماسك الأسـري والارشاد لـلطـريق الـصحـيح وهذا  4.ا

يعتمد على عماد العائلة وتماسكها الام والاب
يقول الـدكتور عـلي الوردي في كتـاب (وعاظ السلاطـ صفحة 9)
ان الانحراف الجنسي يزداد ب النـاس كلما اشتدت عندهم عادة
الحجاب والفصل ب الجنس حتى سخروا منهُ وكان دليلهم في
ذلك ان الانحراف موجود في جميع البلاد الـشرقية  والغربية وقد
ذكــر الـوردي انه قـال بـأن الانــحـراف الجـنـسي لــيس مـعـدومـا في

ا قال نسبة تقل في تلك البلاد. البلاد لا حجاب فيها وا
ـكن التخلص منه في اي مـجتمع مهما ان الانحراف الجنسي لا 
كان يـقول الاسـتاذ هـافلـوك المختص بـالابحـاث الجنـسيـة ان هناك

اثن من الناس مصابون بالانحراف الجنسي . 
الاول : طـبــيـعــة لا أكـتــسـابــاً وسـبب ذلك راجـع لـوجــود نـقص في
تكويـنهم البـيولوجي فهـم ميالون الى الانـحراف الجنـسي من تلقاء

أنفسهم .
الثاني : الانحراف الجنسي نتيجة الظروف الاجتماعية 

ـســؤلــيـة عــلــيــهم اخـذ لــذلك عــلى المخـتــصــ او هم في مــراكــز ا
ـوضوع بـجديـة تامـة لـلبـحث والتـحقـيق في مـسبب هـذه الظـاهرة ا
وايـجاد حـلول من خلال لجـان تـشكل من رجـال دين والمخـتصـي
ـصــاب من جــمـيع بـالــطب الــنـفــسي لــغـرض دراســة وضع هــذا ا

الظروف الدينية والاجتماعية والاقتصادية 
 يتحـتم عليـهم اتخاذ كافـة الاجراءات الاحتـرازية قبل فوات الاوان
من خلال احـتواء هـذه الحالـة بالـطرق الـتي تجابه أنـتشـاره ليـكون
مـجـتمـعـاً خالـيـاً من الامراض والحـالات الـتي قـد تحل به فالـتـمني
حق مشروع للنفس والعسى موجودة في قاموس اللغة العربية .. 
وقــد اعـتــبــرهم الــله سـبــــــــــــحــانه أصــحـاب فــاحــشــة وجـاء في

وصفهم
 (بلَْ أنَتْمُْ قَومْ مسُرْفِوُنَ) الاعراف -   81

وفي آية أخرى (بلَْ أنَتْمُْ قوَمْ عاَدوُنَ) الشعراء - 166.
بـطبـيعـة الاشـياء لـكل شيء سـلبي زوال الا هـذه الظـاهـرة السـلبـية
ـا أخذت بـالتـزايد مع تـوفيـر اساليب التي اسـتمـرت الى الان ولر
صاب اي هناك مغريات مادية تعطى له وشروط لقبول الشخص ا

مقابل هذا الفعل.
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بغداد

والاتحـــادات الـــتي تحـــمـل هــذا
الـــعــــنـــوان ويـــديـــرهـــا (حـــرس
). ولان هـــذه الـــيـــســــار الـــقـــد
وقـراطية الكـيانات لـم تكن الـد
ارستها هي هدفها الحقيقي و
الــواقـعــيـة فــانـهــا لم تــفـلح في
ــــوقـــراطي تـــأســـيـس تـــيـــار د
حقـيقي عـلى السـاحة الـعراقـية
لان ردود الافــــــعـــــال لا تـــــبــــــني
ـتعثرة تيـارات. ولعل التـجربة ا
للكـيانات الدينيـة السياسية في
عراق ما بعد  2003في الساحة
الـــســـيـــاســـيـــة وبـــســـبب الاداء
ـثـخن بـالـرداءة قـد الحـكـومي ا
أدى الـى الــنـــفـــرة الـــشـــعـــبـــيــة
الـواسـعـة تجـاه هـذه الـكـيـانـات
الـــســيـــاســـيــة وهـــوالـــذي حــدا
بــالــكــثــيــر من الــعــراقـيــ  الى
(الـــكـــفــــر) بـــهـــذه الــــكـــيـــانـــات
وبــتــوجـــهــاتــهـــا الــســيـــاســيــة
والـفــكــريـة ولــكن كــردة فـعل لم
تــصــنع بــديلا بل اخــتــارت من
(سـوق الـفكـر) سـلـعة تـقـيت بـها
نفسـها وتـنفس بهـا عن حنـقها.
فــكـانت الـعـَـلـمـانـيــة. ولـكن فـات
ن يـدعون الى على الـكـثيـرين 
العلَمانية ويتخذوها شعارا ان
الـــعـــلـــمـــانــــيـــة هي بـــالاســـاس
ــارســة وفـكــرة وجــدانــيـة ولا
تقتصر على الانخراط في جبهة
مــقـابــلـة الـى جـبــهـة الــكـيــانـات
الدينـية السياسيـة ليكفر هؤلاء
ـا لـدى الـكـيـانـات الـديـنـية من
عقـائـد ورؤى وقيم. فـالـعلـمانـية
لا تــلــغي الاخــر ولا تــعــاديه ولا
تحــاربه بل هـي تحــتــرم الاخــر
وتضـمن له حقه في حريـة الفكر
والـــــرأي. ولـــــعـل من يـــــنـــــشـــــد
الـعـَلـمـانــيـة في الـعـراق ويـتـوق
الى تحـقــيـقــهـا وخــصـوصـا من
الــيــســاريــ في امس الحــاجــة
الى تحـلـيل واسـتـيـعـاب تجـربـة
تــــاريـخ الــــعـــراق الــــســــيــــاسي
الـقريـب. فمن الاخـطـاء الـفـادحة
الـتي اقتـرفها الـيسار الـشيوعي
في العراق والتي اضرته كثيرا
ــعـادي مـن الـدين. هـي مـوقــفه ا
فــلـقــد نـقـل الـيــسـار الــشــيـوعي
الــــعـــراقـي تجـــربــــة دول اوربـــا
الشـرقـيـة بـصراعـهـا مع هـيـمـنة
الكـنـيـسـة هنـاك لـيـطبـقـهـا على
الارض الاجــتــمـــاعــيــة لــلــعــراق
ولـيــعـادي بــذلك الـدين ذلك لانه
لـم يـــــجــــد طـــــبـــــقــــة عـــــامـــــلــــة
(بــرولـيــتـاريــا) تـكــون هي مـادة
الــصــراع الـســيــاسي (الــصـراع
الطـبقي) لان العـراق بلد زراعي
رعــوي وفـــيه (طـــبــقـــة وســطى)
واســـعــة مـن مــوظـــفي الـــدولــة.
الـعلَمـاني هومن يؤمن وجـدانيا
ـــــــان في ـــــــارس هــــــــذا الا و
احـتـرام وحــمـايـة حــريـة جـمـيع
ــــعـــتــــقـــدات والاديـــان الاراء وا
ــذاهـب ولــذلك فــقط  فــانه لا وا
يــضع لـلــدولـة ديــنـا ولا يــسـمح
لـــلـــدين ان يـــتـــدخل فـي شــؤون
الـــدولــــة لان الـــدولـــة لجــــمـــيع
هـؤلاء. وهذه الـعلمـانيـة لم تولد

بعد في العراق.

وكـيانـاتهـم السـياسـيـة والتي لا
تنـتهج الدين كـقاعدة في الادارة
الـسـيـاسـيـة. فـهـناك فـرق عـظـيم
بـ العَـلـمانـية واللاديـنـية. فـقد
تجـد عَلـمـاني مؤمن بـدور الدين
في المجـــــتــــمـع وقــــد تجـــــد من
هــومــؤمن بــالــدين ولــكــنه غــيـر
مؤمن بـدوره الاجتمـاعي. ولهذا
الـسبـب درج الكـثـيـرون عـلى عد
كل من لا يــنـتـمي الى الـكـيـانـات
ـشـاركـة في الحـياة الاسلامـية ا
الـســيــاسـيــة في عــراق مـا بــعـد
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يـخـطـيء من يـعـتـقــد أن الـفـكـرة
الـعَـلمـانـية هي فـكـرة اقصـائـية
تــــعــــادي الــــديـن وتــــهــــدف الى
الغـائه. فـالـعَـلـمـانـيـة تحـترم كل
عقيدة ورأي واصـحابها. وليس
اوضح بـهـذا الـصـدد من مـقـولـة
الـفـيـلسـوف والـكـاتب الـفـرنسي
( Voltaireفولتير) والذي كان
اشــهـر فلاســفـة عــصـر الاصلاح
ومن قــادة الــثــورة الــفــرنــســيـة
ؤصـل للـفكرة الـفكريـ ومن ا
العَـلـمـانـية والـتي يـقـول فـيـها:
(أنـت لك رأي غــــيــــر رأيي وانــــا
ـــوت عن حــقك ســأدافع حـــتى ا
في عــرض رأيـك). وفــرنــســا مــا
بــعـد الــثــورة الـفــرنـســيــة الـتي
حـاربت الــطـغــيـان الـكــنـسي لم
تـلـغ الـكـنـيـسـة ولا الـدين وحـتى
يـومـنـا هـذا. كــمـا ان كل انـظـمـة
اوربـــا والـــغـــرب الــســـيـــاســـيــة
الحـــاضـــرة قـــد أخــذت بـــفـــكــرة
الـعَلـمـانـيـة لكـنـهـا لم تـلغ فـكرة

) وليس العَـلمـانيـة (بفـتح العـ
.( الــعِــلــمــانــيــة (بــكــســر الــعــ
فـالـعَـلمـانـيـة مـشـتـقـة من الـعالم
والـدنـيـوية Scularisemبـيـنـما
الــثــانــيــة مـــشــــتــقــة من الــعِــلم
ـــــــيــــة Scientific و والاكــــاد
 Academic. ولـعل اســتـعـمـال
( ـصـطـلح (بـكـسـر الـعـ لـفظ ا
مـن قـــبل من يـــرفـــعـــون شـــعـــار
الـعَـلـمـانـيـة دلـيل أول عـلى عدم
فـهم الـعَـلـمـانـيـة من قـبـل هؤلاء
وبـالـتــالي ضـبـابــيـة انـتــمـائـهم
الــيـهـا. فــمـدلــول الـعَــلـمــانـيـة لا
يشـيـر الى العِـلم بل الى الـعالم
والى الـدنـيــا والـدنــيـويـة. وهي
الـفـكـرة الـتي تـأصـلت في اوربـا
إبــــان الـــصـــراع ضــــد ســـلـــطـــة
الكنيسة السياسية والتي كانت
تـقــدم نـفـسـهـا عــلى انـهـا تحـكم
بــتــفــويض من الــســمــاء ولـيس
بــتـــفــويـض من الانــســـان الــذي
يـــعــيش في هــذا الـــعــالم وعــلى
هـذه الارض. ولـذلك فـقـد منـحت
الـعَـلـمــانـيـة لـنـفــسـهـا تـوصـيف
الانـطلاق مـن مـعـطــيـات الــعـالم
الارضي ولـــــيـس انـــــطلاقـــــا من
الـسـمـاء فـصـارت عَـلـمـانـيـة اي

دنيوية اوارضية.
w½ULKŽu¼ wM¹œôu¼ s  q  fO

من الاخـــطـــاء الـــشـــائـــعـــة لــدى
الجـمـهـور الـعـراقي اعـتـقـاد هذا
الجـــمـــهـــور ان كـل من لا يـــؤمن
ـا بــالــدين هــوعَــلــمــاني. ولــطــا
وصـف هـــذا الجـــمـــهـــور خـــطــأ
بــالـــعَـــلـــمـــانـــيـــة كل الانـــظـــمــة
الــســـيـــاســيـــة والــســـيــاســـيــ
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بيروت

قابل لا يقيم وللعامل فيه وبا
ــــيـــون الـــبــــاحـــثــــون والأكـــاد
ـيدان  أي والـعامـلـون في هـذا ا
اعتـبار لصنّـاع القرار وبدلاً من
ـواطن والـدولة التـصـالح ب ا
ـواطن وبـ صـاحب الـقـرار وا
تـرى في أحيـان كثـيرة أن الـهوّة
تتّـسع والـفجـوة تـزداد بيـنهـما
نـــــاهـــــيـك عن ســـــوء الأوضـــــاع
الإنـسـانـيـة. لـقـد وضع الـقـانـون
الإنـسـاني الـدولي قـواعـد عـامة
ـشكـلـة  تواجه من يـريد إلّا أن ا
تـطـبـيـقه في ظلّ  غـيـاب وسـائل
الــتــنــفـيــذ نــاهــيك عن عــقــبـات
الـسيادة  الـتي تقف حجـر عثرة
ــــســـــاعــــدة أحـــــيــــانـــــاً أمـــــام ا
ـا فــيــهــا تــقـد الإنــســانــيــة 
الـتسهيـلات للعامـل في الحقل
الإنـســاني. ومـنــاسـبــة الحـديث
هــــذا ورشـــة عــــمـل مـــصــــغـــرة
ومـــحـــدودة إلـــتــأمـت لــعـــدد من
الخبراء بدعوة من "مركز عصام
فـــارس لــلـــســيـــاســات الـــعــامــة
والشؤون الدولية" في "الجامعة
ـناقـشة الأمـريكـيـة في بيـروت"  
فكرة أسـاسيـة تتعـلّق بتـحديات
العمل الإنـساني في ظلّ تدهور
الأوضاع الإنـسـانـية في الـعـديد
ــنـطـقــة وتـأثـيــراتـهـا من دول ا
على الـعالم الـعـربي ككل. فـكيف
الـــــــســــــــبـــــــيـل إلى ذلـك فـي ظل
إشــكـالــيـات الــسـيــادة ومـا طـرأ
عـلى مــفـهـومـهــا من تـطـور مـنـذ
مــؤتـمــر هـلــسـنـكـي لـعـام 1975
حــــــــول "الأمن والــــــــتــــــــعـــــــاون
الأوروبي" الــــذي حــــضــــرته 33
دولـة أوروبـيـة وأمـريـكـا وكـنـدا
لاسـيّـمـا بـاعـتمـاد قـاعـدة حـقوق
الإنـــســان والــتـــدخل الإنــســاني

كــجـزء من مــسـؤولــيـة المجــتـمع
الدولي في ظلّ انتـهاكات سافرة
وصـارخة إلّـا أن تـطـبيـقـات هذه
ـسـألـة  تــوظـيـفـهـا لأغـراض ا
ســـيـــاســيـــة من جـــانب الـــقــوى
ـتـنـفّـذة وخـصـوصـاً الـولايات ا
ــتــحـدة بــعـد انــتـهــاء الحـرب ا
الـــبـــاردة وانـــهـــيــــار الـــكـــتـــلـــة
الاشـتــراكـيــة الـتي اســتـخـدمت
"مــبــدأ الـــتــدخل الإنــســاني" في
ــــعــــايــــيـــر إطــــار ازدواجــــيـــة ا
وانــتـقـائــيـة الـســيـاسـات وكـان
ـــوذجــهــا الـــصــارخ " احــتلال
الـــعـــراق". وشـــمــلـت الحــوارات
ضـرورة تمـييـز العـمل الإنساني
عـن الــــــعـــــــمل  الــــــســـــــيــــــاسي
والآيــــديــــولـــــوجي وإذا كــــانت
مــســاعــدة الـضــحــايـا هـي الـهمّ
الأساس فلا يـنـبغي الـنـظر إلى
خلفـياتهم الفكـرية وانحداراتهم
الـديـنـية وآرائـهم ومـعـتـقـداتهم
وهـذا يتطـلب أيضاً إقـامة علاقة
مــــتـــوازنــــة بــــ الحـــكــــومـــات
ـعارضـات فالـعمل الإنـساني وا
لـيس من وظــيــفـته الــوقـوف مع
ـعـارضـات مـثـلـما لا يـدخل في ا
اختصاصـاته معاداة السلطات
ــــا هـــدفـه تــــأمــــ وصـــول وإ
ـاديـة ـســاعـدات الإنــسـانـيــة ا ا
عـنوية للـضحايا  ولـلمناطق وا
ـنكـوبة وبـالـطبع سـيـكون من ا
واجــــبه أيـــضـــاً الحـــفـــاظ عـــلى
ــالــيـة والــسـعي اسـتــقلالــيـته ا
لـردم الـهـوّة بـ العـمل الإغـاثي

والعمل التنموي.
WE¼UÐ WHKJð

 إن تـــكــلـــفـــة تـــهـــرؤ الـــنــســـيج
الاجــتـمـاعي بــاهـظـة في بلادنـا
خــصـوصــاً بـاســتـمــرار ظـواهـر

التـعصّب ووليـده التطرفّ وإذا
وصل هـذا الأخـيـر إلى الـسـلـوك
فــيـــصــبح عــنــفـــاً بــاســتــهــداف
الـضـحـايـا بـالـتـحـديـد ويـصـيـر
الــــعــــنف "إرهــــابــــاً" إذا ضــــرب
عشوائـياً وهنا ينـبغي مواجهة
مـكامن الـعـنف البـشـري بجـميع
أشـكـالـه والـبـحث في سـيـاسـات
تنـموية بـديلة عـمّا هو قائم لأن
اســتــمــرار الحـــال عــلى مــا هــو
ــزيــد من عــلــيـه ســيــؤدي إلـى ا
تصـدعّ كيـانيـة الدولـة الوطـنية
خصوصـاً بتـراجعـها عن الـقيام
بوظائـفهـا الرئـيسـية فضلاً عن
صــــعــــود إرادات الجــــمــــاعــــات
الــســـيــاســـيـــة وارتــفـــاع ســقف
مــطــالــبــهــا في ظل الاســتــقــواء
يـليشـيات عـلى حساب إرادة بـا
الـــدولــة الــتي أخـــذت تــتــراجع.
ولعل الكثير من البلدان العربية
عـاشت وبعـضهـا لا يزال يـعيش
هـــذه الحــال: الـــيـــمن ولـــيــبـــيــا
وســـوريــــا وقـــبـــلــــهـــا الـــعـــراق
والسودان والصومال وفلسط
بــالـطــبع وإنْ كـان الاحــتلال هـو

السبب الأساسي وراء ذلك. وإذا
ـنظمات الـدولية  لا تلبّي كانت ا
الحــــاجـــات الإنـــســــانـــيـــة فـــإن
مـعـالجة الحـكومـات هي الأخرى
ظـــلتّ مـــحـــكــومـــة بـــالأجـــنــدات
ــــشــــاكل الإداريـــة الخــــاصـــة وا
ــواطن والــبــيــروقـــراطــيــة لأن ا
ا ليس هـو الأولويـة لـديهـا وإ
الأمن ولاســيّــمــا "أمن الــنــظــام"
فـالأزمة لـيست بـالغـذاء والدواء
بل بـالأوضــاع الإنـســانـيــة الـتي
خلقـتها وتـأثيراتـها الاجتـماعية
ـستقبل والنـفسية عـلى صعيد ا
لجــــهـــــة الــــسلام المجـــــتــــمــــعي
والـــدولـي وقــــضــــايـــا الــــعــــنف
والإرهـاب  الأمـر الـذي يـقتـضي
ــثـل تــلك ـن يــريـــد الـــتــصـــديّ 
ـــهـــمـــات تـــطـــمـــ مـــخـــتـــلف ا
الأوســـاط عــلـى عــدم انـــحـــيــازه
لـــصـــالح هـــذا الـــفـــريق أو ذاك
حيث يتـلخّص هدفه في الجانب
الإنــسـاني وحـيــنـهـا يـســتـطـيع
كــسب ثــقــتـهــا من جــهــة و ثــقـة

واطن من جهة أخرى . ا
{ باحث ومفكر عربي

الشك والاتـهام أحيـاناً. وتندرج
تحدّيات " العمل الإنساني" في
دراسات السـلام وحلّ النزاعات
 وهــــو حـــقـل مـــهم مـن حـــقـــول
الــعــلـوم الاجــتـمــاعـيــة الـذي لم
يـأخذ حظّه مـثل الاختـصاصات
الأخـــــرى عـــــلى الـــــرغـم من أن
مــنـطـقــتـنـا الأكـثــر حـاجـة إلـيه
بــســبب الأعـــداد الــهــائــلــة  من
النـازحـ واللاجـئ وضـحـايا
الـنـزاعات الـديـنـيـة والـطـائـفـية
والإثنية والحروب والصراعات
ـسـلــحـة تـلك الــتي تـعـاظـمت ا
أعـدادهــا فـي ظلّ ارتــفــاع شـأن
العـصبـيات مـا دون الدولـة وما
قـبـلهـا الأمر الـذي زاد من سوء

عاشية.  الأوضاع ا
w½U ½« qLŽ

وإذا كــــان الــــعـــمـل الإنـــســــاني
ـتـقـدمة مـفـهـومـاً في الـبلـدان ا
ويـتم تــوقـيـره واحـتـرامه فـإنه
في بلادنـا مـا زال يثـيـر علامات
اســتــفــهـام مــخــتـلــفــة فــبـعض
الحـــــكــــــام لا يـــــقـــــيـم وزنـــــاً له

بـــقـــدر مـــا يـــثـــيـــر الحـــديث عن
"الـــعـــمـل الإنـــســـاني" مـــشـــاعـــر
الــــتـــعــــاطف والــــتـــضــــامن في
ـتـقــدمـة فـإنه في المجـتـمــعـات ا
الـوقت نــفـسه يـثـيــر الـكـثـيـر من
الـــــهـــــواجس والمخـــــاوف لـــــدى
الأطراف المختـلفـة في منـطقـتنا
ـــا فــــيـــهــــا الــــدول الـــكــــبـــرى
نـظـمـات الـدولـيـة الحـكـومـية وا
وشـبه الحــكـومــيـة إضــافـة إلى
الحكـومـات والجهـات الـرسمـية
ولــــكل تــــبـــريــــراته  وحــــجـــجه
فــــالأولى تحــــاذر من مـــحــــاولـــة
الحـــكــــومــــات اســــتـــثــــمــــارهـــا
وتــــوظــــيــــفــــهـــــا في الــــصــــراع
الــــســــيــــاسي وحــــجــــبــــهــــا عن
مـــعـــارضـــيــهـــا  والحـــكـــومــات
تـخشى من استـثمـارها لأغراض
ـسار خـارجيـة بـهدف الـتحـكّم 
الـصــراع وتـوجـيـهه ومـثل هـذه
الــهــواجـس والمخــاوف جــعــلت
الأطراف المخـتلـفة تـنظـر أحيـاناً
ن يــتـــوجّه لــلــعـــمل الإنــســاني
بـعـ الريـبة والحـذر إنْ لم يكن
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